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ةِ ) ، لكان علهم أن رموا بكل كاب مقدس ، وبكل تشرع ودستور في للقُو الحَق لو آمن الناس بقول قائل : ( إن
عرض البحر ، حيث لا عدل ، ولا فضيلة ، ولا إيمان إلا بالمادة ، والنتيجة الحتمية لهذا المنطق إن الإنسانية

والجماد في المزان سَيان .

ولو كان الحق للقوة ما كان لشهداء الفضيلة ذكر ، ولا لأبطال التحرر فضل ، وكان السفاكون الهادمون في كل
عصر ومصر كـ ( زيد ) هم الكون بكامله ، إن وم عاشوراء هو أحد الشواهد الصادقة على أن من تسلح بالمادة

وحدها فهو أعزل .

وليس وم عاشوراء احتجاجاً على زيد وجيش زيد فحسب ، وإنما هو دلل قاطع على أن كُل من يقف أمام
ل والاستجداء ، دلل على أنه ليس ن ، يمد إليه يد الذر الجَب كَاب ، مُنحَنيِ الرأس ، مُعفالغاصب الطاغي ساجد الر

له من الحق شيء ، ألا ترى إذا رآه الرائي قال : شَقِي بَائسِ ، ولم يَقُل : صَاحِبُ حَق مُهتضََم .

إن صاحب الحق يمد إلى حقه يد القوة والعزة ، فيمدها وهو عالي الرأس ، ابت الجنان ، ولا ردها إلا قابضة على
حقه ، أو قطع مجاهدة في سبل الحق والعدالة ، فإن قطعها في هذا السبل إنما هو ( حَيَاةٌ ) ، وبقاءها إنما هو
( مَمَاتٌ ) ، فالسلام على الحسن المظلوم القائل : ( إنِي لا أرََى المَوتَ إلاِ سَعَادَةً ، وَالحَيَاةَ مَعَ الظالمِِنَ إلاِ بَرمَاً )

.

 

وم الجهاد المقدس

ليس وم عاشوراء عاطفة مذهبية شيعية نحو الرسول وأهل بيه ( علهم السلام ) وَلدَها الضغط على الشيعة
كما زعم الزاعمون ، ولكنه كريم للبطولة والتضحية ، وإحياء للجهاد المقدس ، واعزاز بالإباء والكرامة في كل زمان

ومكان .

ليس وم عاشوراء ومٌ للشيعة فحسب ، وإنما هو للناس أجمعن ، لأنه جهاد وتضحية ، وحق وصراحة ، ونور
وحكمة ، وليس لهذه الفضائل دن خاص ، ولا مذهب خاص ، ولا وطن خاص ، ولا لغة خاصة ، هذا هو وم

عاشوراء في حقيقه ومغزاه .

 



زيارة قبر الحسن

إن زيارة كربلاء وشَد الرحال إلها من بلاد نائية هو كرار وأكيد لما هدف إليه وم عاشوراء ، ونجد تفسر ذلك
مكتوباً في القطع المعلقة على قبر الحسن يلوها الزائر ساعة دخوله الحضرة المقدسة ، وخروجه منها ، وقد جاء

فها :

قْتمُ ، مُبطِلٌ لمَِا أبَْطَلتمُ ، فَأسَألَُ اللهَ أنَ يَجعَلَنيِ مِن قٌ لمَِا حَق ي سِلمٌ لمَِن سَالَمَكُم ، وَحَربٌ لمَِن حَاربََكُم ، مُحَقِإن )
دٍ ، وَمَمَاتيِ دٍ وَآلِ مُحَم نَ بمَِا دَعَوتمُ إلِيهِ ، أهَتدَِي بهَِدْيكُِم ، وَأنَ يَجعَلَ مَحْيَايَ مَحْيَا مُحَمِخِيَار مُوَاليِكُم ، العامِل

دٍ ( صَلى اللهُ عَلَيهِ وَآلهِِ )) . دٍ وَآلِ مُحَم مَمَاتَ مُحَم

فيلو الزائر هذه الكلمات وأمالها بقلب خاشع ونفس مطمئنة في بقعة ارتفع فها صوت الحق ضد الباطل ،
وخفقت رايات الهدى ضد الضلال ، وشَع فها نور العدالة ليمحو ظلام الجور ، وأرُِيقت دماء زكية لتطهر الأرض من

رجس الاستعباد .

اة بـ ( أرض كربلاء ) ، فيقصدها رة المُسَمر هذه البقعة الصغزيد غ في عهد لم تعرف الكرة الأرضية مناصراً للحق
الزائر ليُِشهِدَ الله والناس على نفسه أنه لا يتبع إلا الحق ، ولا يناصر إلا أهله ، وأنه عليه يحيا ويموت ، يحيا حياة

محمد وآل محمد ، ويموت ممات محمد وآل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فليس معنى زيارة كربلاء أليه
الأحجار والأخشاب ، وعبادة الأرض والتراب .

زارَ أحد شعراء الشيعة قبر الحسن ( عليه السلام ) وبن الغاية من زياره ، والهدف من رحله ، فقال : إني زرتُ
قبرَ الحسن ( عليه السلام ) وشَمَمْتُ ثراه ، كي يَتسََرب إلى نفسي نسيم الإباء والكرامة ، وهب على قلي رح

الحق والعدالة ، وعفرت خدي بالتراب حيث يضع ، وقطع خد الحسن ( عليه السلام ) ، ولم يخضع لظالم ،
ولثمت أرضاً وطأها الحسن ( عليه السلام ) ، لأن خل الطغاة جالت على صدره وقلبه وظهره وصلبه ( عليه

السلام ) ، ولم ُهَادِن ولم يمالئ من سلب الشعب حريه ، والأمة حقوقها .

نسَِيم الكَرامَةِ مِن بَلقَعِ شَمَمتُ ثرَاَكَ فَهَب النسـيمُ 
خَد تفََرى وَلَم يَخضَعِ ي بحَِيثُ استرَاَحَ  رتُ خَد وَعَف

ولا يبتغي الزائر الشاعر بعد هذا الدلل دليلاً على قداسة غايه ونبل مقصده ، وأي دلل أصدق وأبلغ وأوضح على
عظمة بقعة دفن فها من نثرت السوف لحمه دون رأيه وضمره ، ورفع رأسه على الرمح دون إيمانه وعقيده ،

وأطعم الموت خر البنن والأصحاب من الكهول إلى الشباب إلى الرضع دون مبدئه ودعوه .

لَحمُكَ وَقفاً عَلَى المَبضَعِ وَمَاذا أأَرَوَعُ مِن أنَ يَكُـونَ 
رعِ ركَُ بالأسََلِ الشِضَم وأن َقِـي دُون مَا ترَتـَأِي 
عِ ضنَ إلَِى الرِمِنَ الأكَهَل وَأنْ تطُعِمَ المَوتَ خَرَ البَنِنَ 

إن وم عاشوراء ، وزيارة كربلاء ، هما رمز الحرية والمساواة بن الأسود والأبيض ، والعري والأعجي ، والملك
وشعبه ، وأنه لا فضل إلاِ لمن جاهد وكابد في سبل هذه المساواة ، فلا ظالم ومظلوم ، ولا جائع ومتخوم .


